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بعد طرد تنظیم الدولة من دابق بـ"معركة صغرى".. ماذا بعد؟!
⋮ 16/10/2016

تمكنت فصائل من الجیش السوري الحر، بدعم من تركیا، من طرد تنظیم الدولة من قریة دابق شمال حلب، من خلال معركة خاطفة لم تستغرق أكثر
من أربعین دقیقة، خلافا لكل التوقعات، لا سیما بالنظر إلى الأهمیة التي كان یروج لها التنظیم بشأن هذه المنطقة.

وبحسب قیادات في الفصائل، فقد تمّت السیطرة على البلدة بعد انسحاب تنظیم الدولة منها دون قتال، مع اقتراب المقاتلین المدعومین من تركیا.

وفي هذا السیاق یقول أنس الشیخ ویس، قائد فیلق الشام في الشمال، إن مقاتلي التنظیم "هربوا لأنّ طریق إمدادهم أصبح في خطر، وتركنا لهم بالمقابل
منفذاً للهروب عبر قریة "حور النهر" تجنباً للدمار"، وفق قول الشیخ ویس لـ"عربي21".

وأوضح أن التنظیم آثر الانسحاب من دابق بعد خسارته الخطوط الدفاعیة المتمثلة بالقرى المجاورة، مثل احتیملات، مضیفا: "شهدنا مقاومة شرسة في
احتیملات، ولا سیما أنّ أوامر بالثبات جاءت للعناصر خلافاً لدابق".

 
التنظیم هیّأ مؤیدیه نفسیاً للهزیمة

وقد مهد التنظیم إعلامیاً لهذا الانسحاب قبل یومین، عندما نشر في مجلة النبأ بیاناً جاء فیه أن "عبّاد الصلیب وأولیاءهم حشدوا في ریف حلب الشمالي
معلنین أن دابق هدفهم الأكبر، زاعمین أن تدنیسها بأقدامهم النجسة ورایاتهم الرجسة سیكون انتصاراً معنویاً عظیماً على الدولة الإسلامیة"، وفق

المجلة.

ویأتي ذلك خلافاً لاستعدادات التنظیم العسكریة في البلدة من جهة، ولخطابات البغدادي والعدناني سابقا حول أهمیة دابق في فكر التنظیم، باعتبار أنها
ستشهد المعركة الفاصلة مع أعداء التنظیم.

ویقول رئیس المكتب السیاسي للواء  المعتصم (المشارك في المعارك)، مصطفى سیجري، إن البغدادي "أكسب معركة دابق بعداً دینیاً عقائدیاً، مستغلاً
جهل وقلّة علم مقاتلیه"، ووفق تعبیره.

ولیتخلص التنظیم من شعاراته السابقة، حاولت مجلة النبأ التابعة للتنظیم؛ التقلیل من شأن المعركة، قائلة: "یظنون أن جنود الدولة الإسلامیة لا یمیزون
بین معركة دابق، وملحمة دابق الكبرى".

 
وتكتیك جدید

ولم تختلف معركة دابق عن بقیة المعارك بالنسبة لفصائل الجیش الحر، من حیث الإعداد المادي والمعنوي، وفق النقیب المهندس سعد الدین صومع،
القیادي في فیلق الشام.

وقال صومع لـ"عربي21": "دابق بالنسبة لنا مثل أي معركة، وكنا نتوقع مقاومة شرسة، ولكن بعد ترویج التنظیم أنها لیست ملحمة دابق عرفنا أنهم
سینسحبون، وتحررت دابق بـ40 دقیقة فقط".

ورغم استعداد مقاتلي الجیش الحر، والدعم التركي، فإنهم كانوا یتوجسون من المعركة بسبب بعدها الدیني.

وفي هذا السیاق یقول شیخ ویس: "همة الثوار كانت مرتفعة رغم توجسنا من حماقة الدواعش لكونها دابق"، مضیفا: "قمنا بالالتفاف من الخلف عبر
طریقهم الذي یستخدمونه لخلوه من الألغام، وتركنا لهم بالوقت نفسه ممراً ضیقا للهرب".
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ماذا بعد دابق؟

وبعد السیطرة على دابق، وقبلها بلدات تركمان بارح والراعي والبلدات حولهما، بات الطریق مفتوحاً نحو مدینة الباب، وهي المعقل الأكبر المتبقي
للتنظیم في ریف حلب.

ویؤكد مصطفى سیجري لـ"عربي21"، أنه "نحن مستمرون في التحریر، ووجهتنا الباب، ونتوقع مقاومة شرسة من الدواعش"، فیما رجح كثیرون
انسحاب التنظیم إلى مسكنة دون مقاومة كبیرة.

ویتوقع ناشطون أن تعود السخونة لجبهة الجیش الحر مع القوات الكردیة، ولا سیما بعد طرد التنظیم من القرى في محیط مدینة مارع، واتصال مناطق
الثوار ضمن بقعة جغرافیة واحدة في ریف حلب الشمالي.

ویقول الناشط الإعلامي محمود الحسین، من ریف حلب: "أتوقع توجه الثوار لتحریر تل رفعت والشیخ عیسى في المرحلة الأولى، إلا إذا كان هناك
تفاهم تركي روسي بتهدئة الجبهة". والمنطقتین المذكورتین سبق أن استولت علیها القوات الكردیة من ید الجیش الحر، بغطاء جوي روسي قبل أشهر.

وقد یتجه الثوار عقب ذلك لطرد القوات الكردیة من منبج. ویذكر هنا أن القوات الكردیة استولت العام الماضي على عدد من القرى والمدن العربي
شمال حلب مستغلة انشغال الثوار بقتال التنظیم والنظام في ریف حلب الشمال، مستثمرة الدعم الجوي الروسي.

الخشیة من مفخخات انتقامیة

وقد ینتقم التنظیم من الأتراك لمساهمتهم الفعالة في طرد التنظیم من دابق والریف الشمالي، عموماً عبر عملیة "درع الفرات" في مراحلها المختلفة.

وعبّر الناشط الإعلامي السوري أبو جعفر المغربل؛ عن ذلك بتغریدة عبر تویتر، حیث قال: "كم عملیة انتحاریة ستشهد تركیا في الساعات القلیلة
القادمة؟".

وبالسیطرة على دابق؛ ینتهى وجود التنظیم على الشریط الحدودي لتركیا، كما ینتهى وجود التنظیم في شمال حلب، وبالتزامن تعرض مخطط القوات
الكردیة لوصل مناطق سیطرتها في عین العرب (كوباني) وعفرین، كما تم إبعاد خطر التنظیم والوحدات الكردیة عن مدینتي اعزاز ومارع، شمال

حلب، وبات الجیش الحر یسیطر على منطقة جغرافیة متصلة، لتتجه الأنظار نحو الباب الخاضعة لسیطرة تنظیم الدولة، ومنج التي تسیطر علیها
الوحدات الكردیة، كما یرى مراقبون ونشطاء میدانیون.

كیف تسعى "قسد" لتغییر هویة الطلبة في "تل أبیض" بسوریا؟
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روسیا ترسل مزیدا من الطائرات لسوریا ومعركة حلب تشتد ضراوة

Oct-16 12:51 AM-01

عربي21 ، جمیع الحقوق محفوظة @ 2020
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